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جذور المكتبات
لا تحدثـنا مـصادر تـاريخ الحـلة
عن وجود مكتبة بهذه المدينة في
أواخر العهـد العثمانـي والسنوات
الأولى من الاحـتلال الإنكـليــزي
للعراق ، لان عدد المتعلمين وطلاب
الـعلم محـدود جـداً ، وبــالتــالي
فليس هـناك جـدوى اقتصـادية
مـن فتح مـكتبـة حينـذاك ، لـذا
نجــد بعـض أصحـاب الـدكــاكين
التـجاريـة يتـعاطـون بيـع وشراء
الكـتـب المخـطــوطـــة واللــوازم
المكـتـبـيـــة كـــالحـبر والمحـبرة
والقـرطـاس والـقلم ومـا شـاكل
ذلـك ، أمــــا الـــصحـف والمجلات
والكـتب المطبـوعة فلا تـوجد ألا
عنـد الذين يجلبونها من بغداد أو
من خـارج العـراق بـسفــراتهم.
بـذلك حـدثنـا الـدكتـور محمـد
مهـدي البـصير بـإحـدى مقـالات
كـتابه ) سـوانح ( إذ لا يذكـر من
دواويـن الحلــة ببــدايــة القــرن
العــشــريـن الـتي يقــرأ روادهــا
الــــصحـف والمجلات والـكــتــب
الحـديثة إلّا ديـوان حبيب بك آل
عبـد الجـليل وديــوان آل شبـيب
البغدادي ، واستـمر حال المـدينة
هكـذا علـى الــرغم من محـاولات
المرحـومين محمـد جواد حـيدر
وعـباس حلمـي )صاحبي مكـتبة
المعــارف والمكـتبــة العـصــريــة
بـبغــداد( علــى تـشـجيـع وحثّ
أقـــاربهـم ومعـــارفهـم في الحلــة
بخـوض ميدان تجارة المـطبوعات
والقـرطـاسيـة ، وأول من تعـاون
مع حلمي في الحلة السيدان مجيد
نصر الله وعبـاس السعيد، إذ أخذ
يجهـــزهمـــا بنــسخ مـن القــرآن
الـكـــــريــم والـكــتــب والمجلات
والصحـف والقرطـاسيـة ومع كل
الـتسهـيلات التجـاريـة لـيتعـاملا
بـبيعهـا في دكـاكـينهـم مع بقيـة
المـواد العطـارية الأخـرى ، وهكذا

كانت البداية .
المكتبة الأولى 

أول مكتبـة في الحلـة هي مكتـبة
الفرات لصاحبهـا المرحوم عباس
الـسعيـد حيـث أسسهـا عام 1925 ،
كمـا جـاء بـدلـيل بلاد الـشـرق
لعـــــام 1945 في الــصفحــة )501(،
وبــذلك أصـبحت هــذه المكـتبـة
وكالـة لتـوزيع الصحف والمجلات
العــربيــة والأجنـبيــة في الحلـة
إضافـة لبيع الكتب والقـرطاسية
وتجليد الكتب ، والمرحوم السعيد
من مـواليـد الحلـة عـام 1900 ولا
يتجاوز تحصـيله الدراسي حاجز
القـراءة والـكتـابـة. واسـتمـرت

 المكتبات وشارع المكتبات في الحلة
في الخمسينيات والستينيات كان صبي مكتبة الفرات يبيع الف صحيفة يوميا !

خليل إبراهيم نوري معظم أسماء محلات الحلة وأزقتها وأسواقها وخاناتها ، ومن ثم جسورها وشوارعها وأحيائها ، جرت على الألسن طبقا لما اشتهر به المسمى ودل عليه أو ارتبط به ،
وأصبحت الأسماء ما للمسمى من قيمة تاريخية ، لقدمها أولا ، وثانيا لان الكثير من المسميات اندثرت معالمها أو تغيرت صورتها  أو تبدلت طبيعتها تبعا لتطور

المدينة.. وبذلك اصبح الاسم بديلا عن الأثر من الناحية التاريخية ، ومن هنا يأتي الاهتمام بالأسماء والحفاظ عليها والكتابة عنها، خاصة إذا كان الاسم أصيلاً
ولا يمس الذوق العام وله دلالته الجمالية والتاريخية . وشارع المكتبات في الحلة ، يبدأ شمالا من ساحة الاحتفالات )القشلة( لينتهي جنوبا بشارع الإمام علي
)ساحة سعيد الأمين(، يبلغ طوله )400( م تقريبا . وأهمية هذا الشارع لا تأتي لكونه اكثر شوارع الحلة ازدحاما طوال النهار ، ولا من قيمته التجارية ، ولا من
فعاليته في انسيابية المرور بالمدينة ، بل من قيمته التاريخية ، فهذا الشارع بشكل أو بآخر جزء من تاريخ المدينة )الحلة الفيحاء( إلاّ أن الذي يهمنا هنا تاريخ

المكتبات في الحلة بصورة عامة ، ومكتبات شارع المكتبات بصورة خاصة ، التي استمد منها الشارع اسمه، وعلى حد علمي فليس هناك شارع بالعراق وربما في شتى
بقاع العالم يشاركه هذا الاسم ، ويذكرنا هذا الشارع بشارع المتنبي ببغداد . 

وبعـد ثورة 14 تمـوز عام 1958 غير
اسمهــا إلى مكـتبـة  الجـمهـوريـة
واسـتمــرت بمكــانهــا )عمــارات
الأوقـاف( شـارع المـكتبـات لغـايـة
عـــام 1959 لتـنفتح ثـانيـة بجوار
ستديـو كمال  )مصـرف الاقتصاد

حاليا( لتغلق عام 1961 .
مكتبات الحلة اليوم

توجـد اليوم عـشرات المكـتبات في
الحلة ، حيث ثمـة مكتبـة أو اكثر
بكل شـارع - تقـريبـاً -في كل حيّ،
ومعظم هـذه المكتبـات متشـابهة
)تـوائم( مـن حيث نـوع النـشاط
وسعتـه ، والبعـض القلـيل يمتـاز
بـشيء معين بـسيط كبـيع الكتب
القـديمة أو إيجارها أو وجود جهاز
استـنسـاخ، ولـكن هنـاك مـكتبـة
مميزة هي مـكتبة الدار الوطنية،
التي تـأسست كمعـرضٍ دائمٍ لبيع
منشورات الـدار الوطنية في بداية
عـام 1980 في شـارع مـواز لـشـارع
المكتبات، ولكن بيعت هذه المكتبة
عـام 1987 للـسيـد محمـد حـسين
علي السباك الـذي نقلها إلى ساحة
المحافظـة القديمة عام 1988. وهي
اليوم أوسع مكتبات الحلة نشاطاً ،
إذ هـي المصـدر الـرئيـس لتـوزيع
الصحف والمجلات بـالمدينـة ونشر
الإعلان، إضـافــة لبـيعهــا الكـتب
الحديثـة والقديمـة والقرطـاسية
بالمـفرد وبـالجمـلة، لـذا تذكـرنا
بمكتبات الحلة أيام زمان كالفرات

والمعارف والرافدين والرشاد . 
)شلونك حيوان!؟(

ومسك الختام بالحديث عن شارع
المكتبات والمكتبات في الحلة، أقول:
لم يكن هـذا الشارع مصـدراً لنشر
الوعـي والثقافـة والعلم بالمـدينة
فقط ، بل وكـان ملتقـى المثقفين
والمـتعلمـين أيضـا ، بـالإضـافـة إلى
كــــونه مــصــــدراً للـحكـــايـــات
والطـرائف، فـمثلًا ، كـان يـوجـد
بجــوار مكـتبـة المعـارف )كـشك(
لـبيع )الـصمـون( والكعك لـرجل
اسمه )حيـوان(، يمـازحه الـبعض
كلما مـرّ به بسؤال محدد وبصوتٍ
عـالٍ: )شلـونـك حيــوان؟!( فيردّ
بـسـرعــة وبصـوتٍ أعلـى : )أهلًا

بأخويه وأبن أخويه !!(. 
ولا يمكن نسـيان محمـد المعيدي ،
وهو رجل يمتهن تربية الجاموس
ولـكنـه في الخمــسيـنيــات وأوائل
الـستـينيـات يأتـي يومـياً لـشارع
المكـتـــبــات راكبـــــــاً حمـــــــاره
ليـشتري جـريـدته المفـضــــــلـة
)اتحــــاد الشــــــــعب(، ليعـــــــــود
وهـــو يقـــرأ بهـــــــــا مـن فــوق

حمـــــــاره!!.  

    ))عـمـــارة الأوقـــاف((، وهـــو
مـن مــوالـيـــد الحلــة عــام 1917
وخـريج الدراسة الابتـدائية وقد
سبـق ان عمـل سنــوات طــويلــة
عـاملا أجيرا لـدى خاله المـرحوم
عبـاس السعـيد صـاحب مكتـبة
الفــرات. واسـتـمـــرت مكـتـبــة
الـرافــدين بمكـانهـا لغـايـة 1970
حيـث انتـقلت إلى بـاب الحــسين
حيـث هي اليـوم ، ومـا زال سيـد
هـادي يـزاول عـمله الــذي احبه
كأقدم كتبي في الحلة. وهناك عدة
مكـتبــات في الحلـة  لم تـسـتمـر

طويلا منها: 
1-مكـتـبـــة الإرشـــاد : أســـسـت
عـــــــــــــام 1942 وبــــإدارة رؤوف
كمال الـدين بشـارع الشهـيد علي

عجام، وأحرقت بوثبة 1948.
2-مكـتبة الـشباب القـومي: أسست
عام 1947 وبـإدارة إبراهـيم نوري
إبراهيم في زقاق فرعي من شارع
المكـتـبـــات )) ســـوق الهـــرج ((،
وانـتقلت الى الشـارع الشهـيد علي

عجام ، وأغلقت عام 1948.
3-مـكتبـة الجمهـوريـة: وقـد كـان
اسمها القـديم ) الفيحاء ( اشتراها
كــريـم إبــراهـيـم المـطـيري مـن
صـاحبـها بـاقر زكـوم عام 1956 ،

هـــادي علــوش و لاخـتلافهـمــا
أغلـقت المكـتبــة. وبغلق مكـتبـة
الفـيحــاء، أسـس الــسيـــد عبــد
الحـسين هـادي علــوش مكـتبـة
المعـارف، وهو مـن موالـيد الحـلة
عــام 1917 ولا يـتعــدى تحـصـيله
الدراسي الثالث ابتدائي )مسائي(
وكان قـبل اشتراكه بفتح مكـتبة
الفيحاء يمتهن العطارة مع والده.
وإذا كانـت مكتبة المعـارف مقابل
مكتـبة الـفرات فـانهـا انتقلت في
أواخـر الـثمــانيـنيـات إلى الجهـة
اليـمنى مـن شارع المكتـبات، ومن
ثم انتقلت إلى سـاحة الاحتفالات
في التـسعـينيـات لتعـود أخيرا الى
الشـارع المـكتبـات عـام 2001 وقـد
تعـاقب على إدارتها بعـد مؤسسها
المـرحــوم عبـد الحـسين علـوش
ولـده المـرحــوم  فلاح علـوش و
حـفيــده علـي علـــوش . ومنــذ
أواخر الثمانينيات تحولت مكتبة
المعـــارف تـــدريجـيـــاً لـتجـــارة

القرطاسية! .
مكتبة الرافدين

أسس الـسيد هـادي السيـد عباس
المــوســوي مكـتبــة الــرافـــدين
عــــــــــام 1953 في نهــايــة الجهــة
اليـمنــى من شـارع المكـتبـات     

لها وهـذه العملـية كـان يمارسـها
بيـده . اسـتمـرت هـذه المكـتبـة
عـلامة مميزة مـن علامات شارع
المـكتبـات لغـايـة عـام 1976 حيث
تعــرض النـاصـر لحـادث دهـس
ولانشغال أولاده بالدراسة أغلقت

هذه المكتبة العريقة. 
مكتبتا الفيحاء والمعارف 

مـا بين عـامي 1940 - 1942 كـانت
هنــاك مكـتبـة بمــدخل شـارع
المكتبات من الجهة اليسرى تدعى
)مكـتبــة الفيحــاء( لصـاحـبيهـا
محمد طه علـوش و عبد الحسين

والـشمـاغ(  ، اصدر مجـلة الـرشاد
بـالحلة عام 1939 ومـن ثم جريدة
) نفحة الرشاد ( . باع الشيخ نجم
المكتبة عـام 1947 الى المرحوم عبد
الجـليـل النـاصـر الــذي يتـميـز
بأنـاقتـه وهو مـن موالـيد الحـلة
عـــام 1920 وخـــريج الـــدراســـة
المتـوسطـة. ولم يقـتصـر نشـاط
المكتـبة بـإدارة النـاصر علـى بيع
الـكــتــب والمجـلات والــــصـحـف
والقـــرطـــاسـيـــة بل وتمـيـــزت
بتـصلـيح أقلام الحـبر من كـافـة
الماركات وتوفير المواد الاحتياطية

مــواليــد الحلـة عـام 1909، وهـو
صـاحـب مسـبك ورثه عن والـده
وتـعلم بجهـوده الخـاصـة القـراءة
والكتـابة. وفي عـام 1932 أصبحت
لهـذه المكتبـة مطبـعتها الخـاصة ،
ولكــونهـا المـطبعـة الــوحيـدة -
حـينـذاك - في الحلـة ، فـإن نجـاح
المـطـبعــة أصـبح علــى حـســاب
المكـتبـة ، وكـان يـديـر المـطبعـة
عــــام 1938 الحاج نـاصر الـسعيد ،
ومن ثم أنيطت الإدارة للـمرحوم
صـاحب الحـاج حـسين الـسبـاك ،
وانتـقلت ملكيتها عـام 1982 لولده
فــارس ، واسـتمــرت في مكــانهــا
بـشارع المـكتبـات حتـى عام 1988
حـيث هـدمـت بنـايـات الجــانب
الأيسـر من الـشارع ، فـانتقلت إلى
بناية مقابل حديقة النساء ، وهي
اليوم كعهدها منذ سنوات مطبعة

فقط .
مكتبة الرشاد

في أواخــر الـثلاثـيـنـيــات أسـس
الـشيخ نجم العبود مكتـبة الرشاد
في مـنتـصف شـارع المكـتبــات من
الجهـة اليمنى ، والشيخ نجم رجل
دين ذو أفكـار تحرريـة معـاصرة
من مـواليـد الحلة 1907 ويـرتدي
الملابــس العـــربـيــــة ) العقـــال

مكتبة الفرات الى اليوم بمكانها في
الجهة اليمنـى من شارع المكتبات،
إذ ورثـها المـرحوم مـهدي عـباس
الـسـعيـــد عن والــده عــام 1939
ليـورثهـا لأبنـائه عـام 1998 وهي
اليوم بإدارة السيد صلاح السعيد .
إلا أن هـذه المكتبة العـريقة ومنذ
أواخـر الـثمــانيـنيـات أصـبحت
مكتبـة للقرطاسـية فقط ! ، بعد
أن كــان صـبي المكـتبــة ) جــواد
الأخـرس ( وحـده يـبيع حـوالي
الألف صـحيفـة يــوميـاً وأعـداداً
كـبـيرةً مـن المجلات الـــدوريـــة
المحليـة منها والعربية والأجنبية
خـاصـة في فـترة الخمــسيـنيـات

والستينيات .
المكتبة العصرية ومطبعتها 

بتـشجـيع من المـرحــوم عبـاس
حلـمي صاحب المـكتبة العـصرية
بـبغــداد ، أسـس المــرحــوم عـلي
الحـاج حـسين الـسبـاك المكـتبـة
العصرية بـالحلة عام 1927 كثاني
مـكتبـة بهـذه المـدينــة وبشـارع
المكتبات أيـضاً من الجهة اليسرى،
وقد كان اختيار هذا الاسم تيمناً
بـاسـم مكـتبــة حلمـي ببغـداد.
والـسبـاك الذي اصـبح لقبه بـعد
فـتح المكـتبــة بـ ) الـكتـبي ( من

)المــدى( تجـــولت في الـســوق المـليء
بـأسرار المـهنة وخفـاياهـا التي يتقن
اصحـابهـا قـوانـينهـا جيـداً ويجهلهـا
الـطارئـون عليـها وعـابرو الـسبيل.
والتـقت عــدداً مـن اصحــاب المحــال

والرواد فكان هذا التحقيق:
ألوان لصبغ )الكتاكيت(

تعـارف اهل السـوق على تـقسيمه إلى
زوايـا وأقسـام حسب نـوع البضـاعة.
فثمـة نـاحيـة للـطيـور بـأصنـافهـا
وأخــرى للــدجــاج و)الـكتــاكـيت(
والـبيـض وغيرهـا، وثـالثـة خـاصـة
بــالأرانـب والـكلاب، وحـتــى بعـض

الخراف الصغيرة.
في زاويـة من الـسـوق المكـتظ كـانت
هنـاك أقفـاص وأكشـاك من الخـشب
والالمـنيـوم ضـمت بلابـل وعصــافير
وطيـــور حب حمـلت بخـطــوطهــا
ونقوشهـا الجمـيلة كل الـوان الطيف

المشرقة.
)محـمــد علـي نــايف( افـترش ارض
الســوق فيمـا انتـصب امــامه قفص
خـشبي كـبير ذو واجهـات مـشـبكـة
بأسلاك دقيقة ويحتوي العشرات من
)كتاكـيت( الدجـاج الصغيرة الملـونة
والمفــرخــة بــواسـطــة المفــاقـس
الكـهربـائيـة، بألـوان مشـعة مـا بين
الاحمر والاخضـر والاصفر والوردي
والبنفـسجي، وهي تتحـرك بسـرعة
مصـدرة زقزقـة واصواتـاً لطـيفة..
سألـناه عن صـلته بالـسوق وطـبيعة

عمله فقال:
-سوق الـطيور مـصدر رزقنـا، فنحن
نعـمل بـبـيع وشـــراء الـــدجـــاج و
)الـكتـــاكيـت( الملــونــة في كل يــوم
والطلب عليها واسع ولاسيما من قبل

مربي الدواجن.
*كيـف يتـم تلـــوين هــذه الافــراخ

الصغيرة؟
-بعــد أن نتـسـلم )الـكتــاكيـت( من
المفقـس نمــررهــا مبــاشــرة خلال
حـوض كبـير نمزج فـيه اللون بـالماء،
وبـعدها نضـعها في حاضنـة وبدرجة
حرارة معينة لغرض التجفيف حتى
يـستقـر اللون ويـثبت علـيها دون أن
يـؤثــر ذلك علـى صـحتهـا أو يـعيق

نموها.

سوق الطيور في الموصل.. تجمعات حاشدة واستعراض لمختلف أنواع الطيور
يزدهر كل يوم جمعة

سوق الطيور في مدينة
الموصل معروف لدى ابناء
المدينة وزوارها من
الضواحي المجاورة وحتى
المناطق البعيدة الاخرى،
بموقعه المتميز في قلب
أكثر الاسواق شعبية، وهو
سوق باب الطوب الذي
اقطعه فسحة صغيرة من
أرضية تتسع وتنحسر
تدريجياً مع زيادة
العرض والطلب، كما أن
توقيته الاسبوعي أضفى
عليه طابعاً خاصاً
ازدهرت من خلاله
بضاعته ،وعج برواده
صباح كل يوم جمعة
لينفض ظهراً وقبيل
صلاة الجمعة ويغادره
أغلب قاصديه. هذه
الساعات القليلة تعد
محطة استراحة لكل رواد
السوق وزبائنه ،يمارسون
فيها طقوسهم
الاسبوعية من بيع وشراء
وعرض وفرجة على أنواع
الطيور والحيوانات.

بـالسـوق اذ لا يجـوز أن يمـد المـشتري
يــده إلى الــديك إلا بعــد أن يـسـحب

المشتري يده  الذي سبقه يده.
*وكيف يتم تهيئة الديك للقتال؟

-يهيـأ للديـك الصغير المكـان النظيف
والمـلائم ذو الـتهــويـــة الجيــدة، مع
تـوفـير العنـايـة الـصحيـة والغـذاء
الجيـد، حـيث يغـذى ببـيض دجـاج
مسـلوق وماء ممـزوج بالسكـر، وبعد
مـدة يغذى بعلف مركـز يحتوي على
ذرة وفـــول الـصـــويـــا وأنـــواع مـن
الخضـرة، وعنـدمـا يبلغ مـن العمـر
تسعـة اشهـر تبـدأ مرحـلة تـدريبه
على القـتال بـاستخـدام ديك آخر أو
لبس قفاز مـن الجلد من قبل المدرب

تجنباً للجروح المحتملة.
*وماذا عن النزالات؟

-هـذا النـوع من المـباريـات يخضع إلى
قـوانـين منهـا أن يتـألف النـزال من
ثلاث جولات تسـتغرق الواحدة منها
ســاعـتـين ويخــضع الخـصـمــان إلى
فحوصـات قبل بـدء الجولات. ويجب
أن يتـغلب احدهـما في النـزال الدامي
الذي يراهن علـيه الكثيرون ويجنون
الاربــاح أو الخسـارات، فهـذه الهـوايـة
تـستـهوي الـعديـد من الـناس الـذين
يـسعـون إلى مـشـاهـدتهـا من امـاكن
مخـتلفة، واذا مـا خسـر أحد الـديكة
فان عـار الخسارة سيـوصمه واجياله
اللاحـقة. وجـدير بـالذكـر ان هذه
النـزالات تجـري في امــاكن خـاصـة
بالمـوصل منـها كـازينـو الطـوالب في

منطقة دكة بركة.
وللطيور مستلزماتها

كانت خـاتمة جولتنـا الممتعة هذه في
سـوق الطيـور عنـد محـــــــــل داخل
السـوق لبيع لـوازم تـربيـة الطيـور

والدواجن..
صــاحـب المحـــــــل )مهــدي صــالح(
قــــال: نقــــدم مـا يحــــــتاجه مربو
الـطيـور من مـستلـزمــات مختلفـة
فـنبيع الاقفـاص والشبـاك واحواض
الميـاه وانـواع الـزينـة إضـافــــــة إلى
الاعلاف بانواعهـا كالحـــنطة والذرة
الـبـيـــــــضــاء والــذرة الـبـيـضــاء
والصفـــراء والدخــــــــن والسمــــسم
والهـرطــــمـــــان، الـتي تـــــــــقــــبل

عليها مختلف أنواع الطيور.

وأرتياد أسواقها.
طاووس للبيع

نزالات خاصة للديكة
أنتقلنا بـعد ذلك إلى زاوية أخرى من
السـوق ضمت أنواعاً فـريدة وفصائل
نـادرة من طيـور الكنـاري والصـقور
الجـبليـة اضـافـة إلى طـاووس جميل
جلبه صـاحبه للسوق لـتثمين سعره
فقـط وليـس بهـدف الـبيع، هـذا إلى
جـانب أنـواع من الـدجـاج الاجـنبي
والمحلـي والبط ودجـاج العلي شـيش
والفـــرعـــون والــسجـــور والارانـب
وغيرها الـكثير، غير أن اجمل الطيور
المـوجودة نـوع من الـديكـة الهنـدية
تـستـخدم بـشكل خـاص لاستـعراض
القـوة وجمـال المـنظـر، اضـافـة إلى
تنظيـم مباريات المصارعة والاقتتال
بينها وهي لعبـة معروفة على نطاق

عالمي..
)عـبـــد الـــوهـــاب الـــرواس( أحـــد
المخضرمين في هـذا المجال قال لنا: أن
صـراع الـدجــاج الهنـدي والــرومي
المـشهـور بـالقـوة والصلابـة قـديم..
قـدم سـوق الطيـور هـذا، ولا تـوجـد
تـواريخ بذاتهـا تحدد بدايـة انتشاره
في العــراق. وأصل هــذا الـنــوع مـن
الـديكـة يعـود إلى بلاد الهنـد غير أنه
تكـاثـر في تـركيــا لملائمـة أجـوائهـا
لطبـيعته( واسـعاره مـرتفعـة جداً،
وعملية بيعه تخضع لقوانين خاصة

-انني انـتظـر يــوم الجمعـة بفـارغ
الـصبر حتـى اتجـول في السـوق الـذي
يـــؤمـه الكـثـيرون ممـن لا تــسـنح
الفرصة امامهم لزيارته في بقية ايام
الاسـبــوع، كــالمـــوظفـين والعـمــال
وغيرهـم، كمــا تحـمل الـيه في هــذا
اليـوم اصنـاف عديـدة ومن مـناطق
بعيدة لا نحظـى بمشاهـدتها في الايام

العادية.
وهل تمتهن بيع وشراء الطيور؟

-كلا، فأنا عامل بناء بسيط غير انني
مـولع بـالـطيــور وامتلك مـا يقـارب
الخمــسين نــوعــاً مـنهــا في البـيت،
واستـيقظ فجر كل يـوم وأطلقها من
مأواهـا في السطـوح لأمتع نظـري بها
قـبل الانــطلاق إلى العـمل، وعـنـــد
العودة عصراً أمـضي ساعات المساء في
الـعنايـة بها وبـطعامـها حتـى حلول
اللـيل. وهـذه هـوايـتي التي ادمـنت
علـيهـــا ولا أجني مـن ورائهــا ســوى

الاستمتاع البريء.
-ألا تـسـبب هــذه الهــوايــة الازعــاج

للآخرين؟
-نعـم هنــاك بعض الازعــاج للجيران
والاهل في البـيت، ولا اكـتمـتك سـراً
بــان نظــرة النــاس إلى )المطـيرجي(
نظــرة دونيــة ولا يحظـى بــاحترام
الآخرين، ويـوصف بالكذاب. وحسب
معلوماتي لم يـكن يؤخذ بشهادته في
المحـاكم، وبرغـم كل هذا لا اسـتطيع
التـوقـف عن حب الـطيـور وجـنيهـا

المـوصل إلى الفـاو في الـبصـرة وبعـد
عدة ساعات من وصوله إلى الفاو عاد
الـطير إلى عـشه القــديم في المـوصل.
وهنــاك انــواع اخــرى مـثل الــطير
الـكريـم الذي يـقرأ بـصوت عـالٍ )يا
كـريم..( ولاسيمـا في الصبـاح، وطير
الحـقي الــذي يقــرأ هــو الآخــر )يــا
حق..(، والـطير الصـابونـي والفضي
الذي يـأخذ لـون الفضـة والسـماوي
ويــشبهــونه بكــوفيــة )اليـشمـاغ(،
والاخــضــــر والاورفلـي ذو الالـــوان
المتعددة منها الاسود والأبيض، ومنه
نـوع غـال جـداء يـصل سعـر الـطير
الواحـد إلى حوالي سبعين الف دينار،
وهنـاك ايـضـاً طـير )الكــورنكـات(
بألـوانه الاحمر والـرصاصي، اضـافة
إلى الهنـدي ذو الــرقبـة المـستقـيمـة
والـذيل العــريض، والـطير الــودعي
الـذي يطير عـدة ساعـات دون تعب،
والاطلـسي. هـذه الـطيــور تتفـاوت
اسعـارهـا حـسب اصـل الطير ونـوعه
ودرجة ذكـائه وجمـاله، وتـتراوح ما
بـين مـئـتـين وخمـسـين ديـنــاراً إلى
المليـون دينـار هـذا إلى جـانب انـواع
اخــرى بــريـــة وغير اصـليــة مـثل
)الـقلاشــــات( و)الـكــــوكــــوخـتي(
والعصـافير والـزرازيـر وهـذه تكـون

اسعارها زهيدة وغير مرغوب فيها.
)شاهر مشعان احمـد( سألناه بعد أن
انهــى تفحصه لـطير ينـوي شـرائه..

هل تزور السوق بانتظام؟

وشباك ومواد غذائية علنية وحبوب
وغيرهـا، غير أن ليـوم الجمعـة نكهـة
خـاصة حيث تـزدحم ممرات وطرق
الـسوق فينتقل التعـامل لضيق المكان
إلى الساحة المجاورة له بمحاذاة الشارع

العام.
*من هم رواد السوق؟

-في الـــــواقع تــتردد علــيه شـــــرائح
اجتـماعيـة عديـدة من هواة تـربية
الطيـور، فهنـاك موظـفون وضـباط
جيـش سابقون وتجار وعمال، غير أن
اكثـر المـرتــادين هـم من الــشبـاب
والمـراهـقين والعــاطلـين عن الـعمل،
يجمع بـينهـم جميعـاً قـاسم مـشترك
واحـد هـو تــربيـة هـذه الــدواجن
الاليفـة وتـكثيرهـا والاستفـادة منهـا
مـاديــاً عن طـريق الـبيع والـتبـادل

والهدايا وما شابه ذلك.
الحمام الزاجل

*وما هي أنواع الطيور المعروضة؟
-أن اجود واغلى الطيـور المتداولة هو
الحمام الـزاجل الذي يتـميز بـذكائه
المفــرط، وهـــو كمــا معــروف عـنه
يـستخـدم لنقل الـرســائل في السـابق
وحتـى الآن، اضافة إلى مباريات سباق
السـرعـة، وهـو طـائـر مـدجن يـألف
المكـان الـذي يعيـش فيه ولا يفـارقه
بسهـولة، فقـبل ايام قلـيلة بـيع احد
الـطيـور الـزاجلـة مـن النـوع النـادر
بمبلـغ ربع مليـون دينــار، ونقل من

وشـاركت بالحـديث )أم حسين( وهي
فلاحــة من قـرى ضــواحي المـوصل
قـائلــة: نجمه طــوال أسبـوع كـامل
اعــداداً من الـدجــاج و)الكتـاكـيت(
والبيض والـبط والعسل وغـيرها من
خيرات الـريف ونحملهـا يوم الجـمعة
إلى سوق الطيـور لغرض البيع وشراء

ما نحتاجه من لوازم.
*وهل تمـتـلكـــون حـقلًا خـــاصـــاً

بالدواجن في القرية؟
-هو حقـل صغير غير أن انتاجه وفير
ونصــرفه عن طـريق الـسـوق علـى
الاغلـب، لأن الـبــيع والــــربح فــيه
مـضـمـــون وأفــضل مـن مـنـــافـــذ

التصريف الاخرى.
وقـبل مغادرة هـذه الزاويـة شاهـدنا
نـوعـاً من الـدجـاج الـصيني الاسـود
يطلقون عليه )القزم المطربش(، قال
صـاحـبه أن اسعـاره مــرتفعــة لأنه
فـصـيلــة نــادرة ونــسبــة تكــاثــره

محدودة.
طير بربح مليون دينار!

)أبـو محمـد( رجل في نهـايـة العقـد
الخـامـس مـن عمــره، قضـى زهـرة
شبابه في سوق الطيور ويمارس عمله

باستمتاع قال:
-يـرتاد الـناس الـسوق بـشكل يـومي
فهـناك عدد من المحال المختصة ببيع
وشـراء الـطيـور والـدواجن وتـوفير
كـافة مستلزمات تربيتها من اقفاص

المرحوم عبد الجليل الناصر
مكتبة الرشاد

المرحوم عباس السعيد 
مؤسس مكتبة الفرات

عبد الحسين هادي علوش ) مكتب المعارف(مكتبة الفرات اقدم مكتبات الحلة 

الموصل - رعد الجماس

.


